
 
 

 لا إكراه في الدين

 

الأنبياء   ورسوله،إمام  عبده  محمدا  أن  المبين،وأشهد  الحق  الملك  الله  إلا  إله  لا  أن  العالمين،وأشهد  رب  لله  الحمد 

أيَُّهَا    -: والمرسلين، أمرنا الله بالصلاة عليه حيث قال ياَ   ۚ ِ النَّبِي  يصَُلُّونَ عَلىَ  وَمَلََئِكَتهَُ   َ آمَنوُا صَلُّوا إنَِّ اللََّّ الَّذِينَ 

تسَْلِيمًا) وَسَل ِمُوا  الأحزاب56عَليَْهِ  :  {(}سورة  قال  حيث  والمرسلين.  الأنبياء  جميع  على  بالصلاة  النبي  -وأمرنا 

بعثني كما  بعثهم  فإن الله  ذكرت  إذا  والمرسلين  النبيين  على  الأنبياء   .صلوا  جميع  على  وبارك  وسلم  فاللهم صل 

 . والمرسلين

 -: أما بعد

وفتن،  ظلمات  في  يعيشون  البشر  كان  الإسلام  ظهر  والبغي  حين  القتل  يسودها  كذلك،كان  العرب  بيئة  وكانت 

بينما كانت رسالة الإسلام واضحة،حيث دعا   وقطيعة الرحم وسوء الجوار ووأد البنات واستعباد القوي للضعيف،

الرقاب،وجع وعتق  الحرية  إلى  دعا  الناس،كما  بين  والمساواة  أفضل  للعدل  ومن  الذنوب  بعض  كفارات  من  لها 

والإسلام دين لا يقبل قولا أو عملا إلا بإقرار   .لذا آمن به المستضعفون من الرجال وكذا النساء القربات إلى الله،

ومن أقر وصدق قلبه بكلمة  .فمن أنكر قلبه الإسلام فهو كافر وإن صلى وصام ونطق الشهادتين القلب وتصديقه له

مُطْمَئنٌِّ   -:قال الله تعالى  .سلم وإن أكره على الكفرالإسلام فهو م أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ  إِلاَّ مَنْ  إيِمَانِهِ  ِ مِن بَعْدِ  مَن كَفرََ باِللََّّ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ   نَ اللََّّ ن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعلَيَْهِمْ غَضَبٌ م ِ كِن مَّ
يمَانِ وَلََٰ فلا إكراه   .    {(}سورة النحل106عَظِيمٌ)باِلِْْ

وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لََمَنَ مَن فِي الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ۚ    :قال تعالى  ،الله لا يريد من عباده أن يأتوه كرها  لأن  .الدينفي  

مُؤْمِنيِنَ ) لمون ثلاثة عشر سنة في مكة قبل  ولقد مكث المس.  {(}سورة يونس99أفَأَنَتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّىَٰ يَكُونوُا 

بل ما هاجروا من مكة إلى الحبشة مرتين ثم بعد ذلك إلى المدينة إلا لأجل  .الهجرة ما أكرهوا واحدا على الإسلام

 .اضطهادهم وتعذيبهم لاعتناقهم الإسلام

شرع القتال لم يكن   وحين فلماذا صبروا على ما أصابهم؟ إذا لم يكن الإسلام نابعا من قلوبهم - :مهموهنا سؤال  

 .لا لحمل الناس على نطقها إنما كان الهدف هو تبليغ كلمة التوحيد لإراقة الدماء، بل كان الدم سائلا مراقا قبلها،

-:قال تعالى  .مشروعية الجزية،وأحكام أهل الذمة، وأمرنا بحسن المعاملة مع غير المسلمين وأعظم دليل على ذلك 

إِ لاَّ ينَْهَاكُمُ   وهُمْ وَتقُْسِطُوا  ن دِياَرِكُمْ أنَ تبَرَُّ ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُم م ِ ُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقُاَتِلوُكُمْ فِي الد ِ َ يحُِبُّ  اللََّّ ليَْهِمْ إنَِّ اللََّّ

الممتحنة8الْمُقْسِطِينَ) لديارهم.  {(}سورة  المسلمين،أو  إلى  أتوا  أنهم  إما  كلها  الحروب  وأح ، وكانت  أو    د، كبدر 

بل من يراجع التاريخ الإسلامي .  ٢٠٠٠٠٠مسلم مقابل    ٣٠٠٠بسبب غدر كما فعل اليهود،أو غير متكافئة كمؤتة  

سيعلم أن حروب المسلمين كانت في غاية الطهر والنقاء؛فلا يبدأون بالعدوان،وإذا قاتلوا لا يقتلون إلا من قاتل،فلا  

الذرية ولا يخربون ولا ينهب النساء ولا  إليه لكان من    .ونيقتلون  الدعوة  ولو كان الإكراه على الإسلام هو منهج 

الناس على عبادته، يكره الله  أن  يفعل الأولى  لم  ذلك،لكنه  على  قادر  لوجود غير   وهو  إرادة الله  على  دليل  وهذا 

 . فهناك فرق بين ما يريده الله وبين ما يرضاه .المسلمين ولوجود الكفر"وإن لم يرضاه

 * تستقر في النفوس تحت وطأة السيفإن العقائد لا *

بل إذا نظرنا إلى حال أكثر المسلمين حول العالم الآن لرأينا أنهم   !فليس من سيف على رقبتي حتى أكون مسلما

كما أن الإسلام لم ينتشر في جزيرة العرب جملة واحدة بل في أول مائة  .مضطهدون لأجل أن الإسلام هو دينهم



 
 

وبعد المائة الثانية من الهجرة لم تزد   % ٤سلمين في جزيرة العرب وفارس لا تزيد عن  عام هجري كانت نسبة الم

العرب وفارس لأكثر من  ٢٥عن   المسلمين في جزيرة  لم ينتشر .  %٥٠% وبعد ثلاثمائة سنة بلغ عدد  فالإسلام 

لأصبح سكان الهند الآن  ولو أراد المسلمون انتشار الإسلام بالإكراه والسيف    .كما لم ينتشر جملة واحدة  بالسيف،

كما أن وجود   .% فقط من سكانها مسلمون٢٠عام ولكن    ١٠٠٠حيث حكمها المسلمون أكثر من    كلهم مسلمون،

فهناك أكثر   غير المسلمين مع المسلمين في بلاد العرب لهو أكبر شهادة ودليل على عدم انتشار الإسلام بالإكراه،

  مع أربعمائة وخمسين مليون مسلم،لا يكرههم أحد على الإسلام   من خمسة عشر مليون عربي غير مسلم،يعيشون

وإذا كان الإسلام يكره الناس    .وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين  بل أمرنا الإسلام بحسن معاملتهم،

 :قال تعالى  ،وكافرلقد اقتضت حكمة الله ومشيئته أن يكون في الخلق مسلم    فلمن خلق الله النار؟  .على الدخول فيه

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ) ؤْمِنٌ ۚ وَاللََّّ ونحن نؤمن بهذا ومن قبلنا . {ن(}سورة التغاب2هوَُ الَّذِي خَلقََكُمْ فَمِنكُمْ كَافرٌِ وَمِنكُم مُّ

اعتنا ولا  الله هو الغني.فهو غني عن خلقه وعن عبادتهم. فالله لا تنفعه ط  .الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان

تكَِ لَأغُْوِينََّهُمْ )  بل إن استغناء الله عن خلقه وعن عبادتهم له،كان هو مدخل إبليس للإغواء   .تضره معصيتنا قاَلَ فبَِعِزَّ

أي جيش قد تغلغل في إفريقيا أو ذهب إلى   وإنني أتساءل؟؟؟. أي بعزتك عن خلقك فلست محتاجا لهم  (أجَْمَعِينَ  

أو أو ماليزيا  أوروبا الآن ؟  إندونيسيا  أو  الديانات   الأمريكتين  أكثر  أن الإسلام هو  تثبت  الأبحاث والدراسات  إن 

إكراه أو  مال  دفع  كله،دون  العالم  في  السليمة،  .! انتشارا  واكتشافاته،وأخلاق   فالفطرة  وحقائقه  الحديث  والعلم 

بأن الإسلام هو دين الله   دع مجالا للشككل ذلك يثبت بما لا ي  الإسلام،وأحكامه التكليفية)الحلال والحرام(وحكمتها،

وتخلقوا بأخلاق   ولو أن المسلمين "خاصة المهاجرين إلى بلاد الغرب" أحلوا الحلال وحرموا الحرام،   .عز وجل

ولصار الكفر في الأرض    لأصبح للإسلام والمسلمين شأن آخر،  "الإسلام "خاصة في معاملاتهم مع غير المسلمين

 .السوداء في جلد ثور أبيضكالشعرة 

إن سوء أخلاقنا وعدم الالتزام بتعاليم ديننا خاصة في معاملاتنا هو حجر العثرة أمام غير المسلمين الذي يحول  

 -:ولهذا أقول  .لأنهم ينظرون إلى أخلاق المسلم على أنها عين الإسلام .بينهم وبين معرفتهم بحقيقة الإسلام

في أقوالهم    تكمن في حسن معاملة المسلمين وصدقهم وأمانتهم وخوفهم من الله  ،  الغربإن الدعوة لدين الله في بلاد  

 .وبهذا انتشر الإسلام في آسيا حتى وصل إلى إندونيسيا،وكذا إلى قلب إفريقيا  .وأفعالهم،خاصة مع غير المسلمين

رسالة  الإسلام  أن  يعلمون  بتجار  الإسلام  أحكا  انتشر  تطبيق  أمانة،وعدم  به  خيانةوالعمل  قدر    .مه  على  فكانوا 

يبلغوها أن  قبل  أنفسهم  على  بعلم،وطبقوها  حملوها  سفراء أجر    .لغيرهم الأمانة،  هم  الغرب  بلاد  في  فالمسلمون 

لحسن خلقه وأجر لتبليغه وكان له أجران بل أجور لا يعلمها إلا الله،     للإسلام، فمن حسنت أخلاقه فنعم السفير هو

أخرى   الإسلام وأجور  منهحقيقة  رأوا  لما  الناس  أحد من  هداية  في  كان سببا  أخلاقه  .إن  عليه    ومن ساءت  كان 

خلقه  ،أوزار سوء  على  الإسلام  وزر  لصورة  لتشويهه  أخرى  عن    وأوزار  الناس  صد  في  سببا  يكون  وبالتالي 

 .التعرف بهذا الدين الحنيف

 .اللهم اجعلنا هادين مهتدين،غير ضالين ولا مضلين
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